
غزة ومعارك البقاء ضد التعطيش والإبادة
الإسرائيلية

, ديسمبر  | كتبه منى حجازي

تعيش آلاف العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، صراعًا حقيقيًا
على البقاء، تكاد تنحصر بهجة الناس في الحصول على غالون واحد من المياه الصالحة للشرب، التي
يقطعون مسافة طويلة لتعبئتها، أو في وصول التيار الكهربائي لساعة واحدة في اليوم، أو في تمكنّهم

من تعبئة بضع غالونات من المياه المخصصة للنظافة والطهي.

أصبحت طوابير الانتظار جزءًا من حياة سكاّن القطاع الذين يصطفون في طوابير طويلة منذ الفجر
كي يحصلوا على بعض المياه ويعودوا لأطفالهم وعوائلهم العطشى ببضعة لترات، لا تكفي إلا ليومٍ

واحد، فيما يظل تدبير اليوم التالي مجهولاً متروكًا للحظ إن تمكنوا من النجاة من الصواريخ ليلاً.

كان يقضي المعلم الأربعيني، كرم المصري، وقته في تدريس طلابه، أما اليوم يقف في طابور بين عشرات
يـن، يمتـد لساعـات، ينتظـرون دورهـم لمـلء زجاجـات ميـاه كـبيرة وصـغيرة، أملاً في الحصـول علـى آخر

كانت المياه صالحة للشرب أم مالحة. مياه. ولا يملك هؤلاء رفاهية الاختيار، أ

يقـول المصري لــ”نون بوسـت”، منـذ نزوحـه مـع زوجتـه وأطفـاله الثلاثـة ووالـديه مـن شمـال غـزة نحـو
مراكــز الإيــواء للنــازحين في ديــر البلــح وســط القطــاع، والمعانــاة تــزداد أمــامهم، وأشكــال المــوت تتعــدد.
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“وأقسى مـا نـواجه يتمثـل بنقـص الغـذاء والمـاء كذلـك الـدواء، أبسـط مقومـات الحيـاة، اضطـر لقطـع
مسافة تزيد على مئات الأمتار، والوقوف على قدمي لساعات أخرى، لكي أحصل على قلن ماء يسد

عطشنا، نقطره ونقسمه على مدار اليوم بيننا بنظام الحصة، أو الحصول على الغذاء والخبز”.

تتفــاقم المشكلــة لــدى الأب لثلاثــة أطفــال، بســبب عــدم صلاحيــة الميــاه لــشرب أطفــاله منهــا أو إعــداد
الحليب لطفله الرضيع، أدى ذلك لاحقًا لإصابة أطفاله على التوالي بنزلة معوية شديدة. يضيف:
يـد إبادتنـا بـالبطيء بقطـع المـاء والـدواء والغـذاء، لـكي تنـال منـا، لكننـا سنصـمد ونحتمـل “إسرائيـل تر

الجوع والعطش والبرد، وسأفتش كل يوم من شروق الشمس عن كل سبل الحياة لأطفالي”.

كذوبــة “المنــاطق الآمنــة والمساعــدات”، فالحــال هنــاك لا يختلــف عــن منــاطق إلى مدينــة رفــح حيــث أ
أخرى، يقول شكري زاهر، إن مياه الآبار التي توفرها بلدية المحافظة تأتي كل أسبوعين، تكاد تملأ لترًا
واحد من مياه لا تصلح للشرب، فقط للاستخدام الآدمي، لذلك نضطر لسحبها بالبكرة وهي أداة
يدويــة لرفــع مــواد البنــاء، لعــدم تــوفر الوقــود لتشغيــل المولــدات وســحبها حــتى تصــل لخزانــات الميــاه

الموجودة على أسطح المنازل.

أما باقي الأيام، يقول زاهر لـ”نون بوست”: “نضطر لشراء مياه ملوثة حيث يبلغ سعر الألف لتر نحو
 دولارًا، وهــي ميــاه مالحــة غــير صالحــة للــشرب فقــط للاســتخدام الآدمــي، أمــا الميــاه (الحلــوة) أي
الصالحــة للــشرب، فهــي باهظــة الثمــن، يتجــاوز ســعرها  دولار لكــل ألــف لــتر، خاصــة أن أغلــب

النازحين لا يملكون الأموال.

يســتخدم الكثــيرون ميــاه البحــر، بــديلاً للوضــوء والاســتحمام وغســل الملابــس، وهــي بالفعــل ملوثــة
للغاية، منهم سوسن الكرد، وهي أم فلسطينية نزحت مع عائلتها المكونة من  فردًا، وجدت من
مياه البحر أفضل الحلول وأرخصها، تحمل الغالونات وتذهب بها إلى الشاطئ ثم تحملها لمسافة

كثر وصولاً إلى مكان نزوحها في مخيم النصيرات وسط القطاع. تبعد كيلو مترًا وأ

وتضطـر الكـرد إلى تبخـير الميـاه المالحـة حـتى تصـلح للـشرب وأحيانًـا إضافـة القليـل مـن السـكر ليتحمـل
صــغارها ملوحتهــا. وتشــير الأم الفلســطينية، إلى أن نقــص العنايــة بالنظافــة الشخصــية في ظــل نــدرة

المياه، ترك البعض يعاني من أمراض جلدية بينها مرض الجُدري.

المياه: من أداة سياسية إلى سلاح حرب
كثر من مليوني فلسطيني في القطاع الأكثر اكتظاظًا حول العالم، أزمة جفاف حقيقية ومخاطر يواجه أ
ــاه الــشرب، حين قــررت “إسرائيــل” تحويــل الميــاه مــن أداة سياســية لسلاح ــوفر مي العطــش لعــدم ت
كتوبر/تشرين الأول الماضي الحصار الشامل على عسكري، وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في الـ من أ
غـــزة عـــبر قطـــع إمـــدادات الميـــاه والطاقـــة والغـــذاء، في عـــدوانها المتواصـــل علـــى غـــزة منـــذ الــــ مـــن

كتوبر/تشرين الأول الماضي. أ



بكبسة زر، فقدت غزة أحد مصادر مياهها الأساسية التي تشتريها من شركة “مكروت” الإسرائيلية،
وتســتخدم بشكــل مبــاشر لإنتــاج ميــاه صالحــة للــشرب بعــد خلطهــا بالميــاه المالحــة، وكذلــك خطــوط
ــاء في إنتــاج % كحــد أقصى مــن الاحتيــاج ــاء الــتي تســاهم إلى جــانب محطــة توليــد الكهرب الكهرب

اليومي المتراوح ما بين - ميغاوات. 

ــات الرئيســية في شمــال ــاه عــبر قصــف الخزان وتعمــدت الغــارات الحربيــة والمدفعيــة تعميــق أزمــة المي
يــع التابعــة لهــا، ومنــع إدخــال الوقــود وجنــوب القطــاع، واســتهداف محطــات التحليــة وســيارات التوز
اللازم لتشغيلها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقبل أن تستأنف بلدية جباليا إعادة تأهيل مضخة
الهــوابر الــتي تســتخدم لاســتخراج الميــاه الجوفيــة في منطقــة بــئر النعجــة شمــال غــزة بعــد تضررهــا في

عدوان ، خرجت هذه المضخة عن الخدمة بشكل كامل خلال الحرب الحاليّة.

وخرجت معها كذلك محطة تحلية للمياه فيها خزان بسعة  ألف لتر جراّء القصف واشتعال
النيران الناجم عنه، وبئر وخزان مياه تل الزعتر الذي انفجرت مياهه لتغرق الشوا في مدينة يجازف

الناس بحياتهم من أجل الحصول على كوب مياه للشرب. 

وتســبب العجــز في مــوارد الطاقــة وانقطــاع التيــار الكهربــائي في توقــف عمــل مضخــات الآبــار الجوفيــة،
وتـوقفت عـن العمـل بشكـل كامـل جميـع محطـات تحليـة الميـاه، بمـا فيهـا المحطـات الثلاثـة الرئيسـة،

وهي محطة شمال غزة وخان يونس ودير البلح. 

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن نصف سكان غزة لم يتمكنوا من الوصول إلى مياه الصنبور منذ
ــاه و ــار مي ـــ آب ــة ل ــة الإسرائيلي ــذي شهــد اســتهداف الغــارات الجوي الأســبوع الأول مــن الحــرب، ال

مضخات وخزان مياه واحد ومحطة لتحلية المياه.

ويقـول المتحـدث باسـم بلديـة غـزة حسـني مهنـا، إن الاحتلال الإسرائيلـي دمـر خزانـات ضخمـة للميـاه
تغذي عشرات الأحياء مثل خزانيْ تيكا وتل الزهور في جباليا وخزان حي التنور بمدينة رفح جنوب غزة.
تقام هذه الخزانات على مقربة من محطات التحلية والآبار، والتي لم تسلم من القصف أيضًا. واليوم

لا تعمل في غزة أي محطة تحلية. 

وأشار مهنا، إلى أن عجز المياه في غزة اليوم يتجاوز %، مع حرمان مناطق كاملة في الشمال من
الوصول للمياه، ووصول حصة الفرد في أحسن أحوالها إلى  لترات من المياه في اليوم. وبلغ معدل
اســتهلاك الفــرد الفلســطيني اليــومي في غــزة قبــل الحــرب . لــتر مــن الميــاه (. لــتر منهــا ميــاه

عذبة)، فيما يستهلك المستوطن الإسرائيلي  أضعافها.

بـدورها، دعـت منظمـات أمميـة “إسرائيـل” إلى التوقـف عـن اسـتخدام الميـاه كــ”سلاح حـرب” في غـزة.
وقــال المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعــني بمجــال حقــوق الإنســان في ميــاه الــشرب الآمنــة والصرف
الصـحي، بيـدرو أروخـو أغـودو: “كـل ساعـة تمـضي في ظـل منـع إسرائيـل تـوفير ميـاه الـشرب الآمنـة في
قطاع غزة، في انتهاك صا للقانون الدولي، تضع سكان غزة في خطر الموت من العطش والأمراض

المرتبطة بانعدام مياه الشرب الآمنة”.



وأشار أغودو إلى أنه يريد أن يذكرّ “إسرائيل” بأن “منع الإمدادات اللازمة للمياه الصالحة للشرب من
الدخول إلى قطاع غزة ينتهك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، محذرًا من
أن الجفـاف والأمـراض المنقولـة بالميـاه يتزايـدوا الآن في غـزة بسـبب اسـتهلاك الميـاه المالحـة والملوثـة مـن

مصادر غير آمنة.

القطاع في خطر صحي قاتل
وفقًـا لوكالـة الأونـروا، نحـو % مـن سـكان غـزة يشربـون الآن ميـاه ملوثـة. كمـا بـدأت ميـاه الصرف
الصحي تتدفق عبر الشوا في بعض المناطق، حيث تتأثر أنظمة التخلص من النفايات التابعة للأمم

المتحدة أيضًا بنقص الوقود.

وأدخل النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب، وسوء ظروف الصرف الصحي، قطاع غزة في خطر
ــائي والجــدري ــد الوب ــل، فبــدأت الأمــراض تنهــش أجســادهم المنهكــة، مثــل التهــاب الكب صــحي هائ
والجرب والإسهال الشديد وانتشار القمل. وحذرت منظمة الصحة العالمية من خطر الانتشار السريع

للأمراض المعدية والالتهابات البكتيرية بسبب نقص المياه وما يرتبط بذلك من استهلاك المياه الملوثة.

كثر من نصفها كانت بين الأطفال دون كثر من  حالة إسهال، أ بلغة الأرقام، تم الإبلاغ عن أ
يــادة كــبيرة بــالنظر إلى أن المتوســط لم يكــن يتجــاوز ألفــي حالــة إصابــة ســن الخامســة، وهــو مــا يمثــل ز
شهرية للأطفال الأصغر من  سنوات خلال عامي  و. علمًا بأن الإسهال العنيف قد
يسبب الوفاة في ظل سوء التغذية وضعف الحالة الجسمانية التي يعاني منها السكان لا سيما فئة

الأطفال.

حــالات إصابــة بجــدري المــاء، و حالــة إصابــة بــالجرب والقمــل، و  كمــا أبُلــغ عــن
حالـة طفـح جلـدي، و حالـة إصابـة بعـدوى في الجهـاز التنفسي العلـوي، وفقًـا لأرقـام الصـحة

العالمية.

وداخـــل المرافـــق الصـــحية، أدت الأضرار الـــتي لحقـــت بشبكـــات الميـــاه والصرف الصـــحي وتنـــاقص
مستلزمات التنظيف إلى استحالة الالتزام بالتدابير الأساسية للوقاية من العدوى ومكافحتها، وهذه
يــد كثــيرًا مــن خطــر العــدوى الناجمــة عــن الإصابــات الشديــدة والجراحــة ورعايــة الجــروح التطــورات تز

والولادة. 

كـثر عرضـة لخطـر مضاعفـات العـدوى. ومـع ويُعـد المصـابون بضعـف المناعـة، مثـل مـرضى السرطـان، أ
عدم كفاية معدات الحماية الشخصية، فإن العاملين في مجال الرعاية الصحية أنفسهم يمكن أن
يُصابوا بالعدوى وينقلوها لمرضاهم في أثناء تقديم الرعاية لهم. وقد تعطلت إدارة النفايات الطبية في

المستشفيات تعطلاً شديدًا، ما يزيد من التعرض للمواد الخطرة والعدوى.



ــات بالســكتات القلبيــة ــاء عــن ارتفــاع في معــدل الوفي ونقــل المرصــد الأورومتوســطي شهــادات لأطب
والإغماء في مناطق مدينة غزة وشمالها، التي تشهد تدهورًا أشد بالأزمة الإنسانية ومعدلات الجوع.

ير والمناشدات الحقوقية والدولية التي تبذل من أجل إنقاذ حياة المدنيين وعلى الرغم، من كل التقار
وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، ووقف سياسة الاحتلال اللاإنسانية والهادفة إلى استمرار حرمان
ية للمياه والصحة والصرف السكان من حقهم في الوصول المأمون للمياه، وتشغيل المرافق الضرور

الصحي.

فإنــه لليــوم الـــ علــى التــوالي مــن حــرب الإبــادة الجماعيــة المســتمرة علــى غــزة، لم يتغــير في الواقــع
المأساوي والكارثي شيء، وأولئك الذين لا يموتون على الفور من الشظايا إما سيموتون بعد أسابيع
عندما لا يكون علاج الجروح ممكنًا، أو بعد أشهر عندما ينتشر الجفاف والكوليرا أو الزحار والأمراض

المعدية القاتلة، أو بعد سنوات من تراكم السموم.
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